
 اجتهادات                                    
 حالتان هستيريتان                             
 

لا يصح أن ندفن روسنا فى الرمال ونتجاهل أن المجتمع المصرى يعانى 

تاريخه الحديث. أما إذا كنا نجهل حقيقة هذا  انقساماً لا سابق له فى

الانقسام، فالمشكلة أو المصيبة أكبر، لأنه تعيش وملموس. فكم من أسر 

تفرق شملها، وكم من أصدقاء قاطعوا بعضهم البعض وربما صاروا 

 .أعداء

ورغم أن هذا الانقسام خطير فى ذاته بالنسبة إلى مستقبل أى مجتمع، 

تريا الجماعية يزيده خطراً. فثمة حالة هستيرية فاقترانه بنوع من الهس

أصابت قطاعات من الفريقين اللذين انقسم المجتمع بينهما، على نحو لا 

 .سابق له أيضاً فى مصر

ورغم وجود مفاهيم متعددة لحالة الهستيريا، سواء الشخصية أو 

الجماعية، فالقدر المتعارف عليه هو إنها تحدث نتيجة عجز عن تلبية 

طلبات الواقعية، مما يؤدى إلى حدوث تعارض بين الواقع وتخيلات لا المت

شعورية. ويؤدى ذلك إلى أشكال مختلفة من الهستيريا التى يمكن أن نجد 

اثنين منها لدى قطاع يعُتد به من أعضاء جماعة "الإخوان" وأنصارها فى 

 .ناحية، وفى بعض الأوساط الأشد عداء لها فى الناحية الاخرى

اتين الهستيرياتين، يزداد المجتمع تمزقاً لأن كلاً منهما تغذى وبين ه

الأخرى وتزيد أعراض المصابين بها حدة وتفاقم الكراهية المتبادلة 



وتؤدى إلى مزيد من التوتر والاحتقان المجتمعى. فيبدو المجتمع, والحال 

 .هكذا, كأنه مصاب بعصاب جماعى

وعُدنا إلى نظريته فى العلاقة ولو استعنا بالتحليل الفرويدى المشهور، 

بين الحلم والهستيريا، ربما نجد معالم أولية لـ "روشتة" لعلاج الخطر 

الذى يهدد المجتمع المصرى. وقد يبدأ هذا العلاج بالسعى إلى خفض 

مستوى أحلام الفريقين المصابين بالهستيريا السياسية لتقليل الفجوة بينها 

 .وبين معطيات الواقع

ى أن يضع الحالمون بما يسمونه "عودة الشرعية" حداً لهذا فمن الضرور

النوع من الأحلام، لأن حلماً أقل مثل عودة جماعة "الإخوان" بالصيغة 

 .التى ظلت عليها لأكثر من ثمانية عقود لم يعد ممكنا

ومن الضرورى فى المقابل أن يخفض الحالمون باختفاء "الإخوان" من 

ويدركوا أن كلامهم عن "مصر بلا  المشهد مستوى ما يحلمون به،

 .إخوان" يفتقد الصلة بالواقع

فلنضع حداً لحالتى الهستيريا اللتين تتغذى إحداهما على الأخرى، قبل أن 

قا نسيج المجتمع فى مرحلة يزحف فيها خط التمزق فى المنطقة على  تمزَّ

 .نحو يفرض علينا التسلح بقدر من المناعة فى مواجهته

 


